
قيــــس ســــعيّد يواصــــل فــــرض مشروعــــه
الانقلابي على التونسيين

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يواصل الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض مشروعه الخاص على أرض الواقع دون الاكتراث بأي
أحد، لا معارضيه ولا حتى المساندين له الذين خرجوا يصفّقون له ويهللون لانقلابه على مؤسسات

الدولة ودستورها ليلة  يوليو/ تموز الماضي.

إجراءات جديدة
كان من المنتظَر أن يتحدث قيس سعيّد يوم  ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بمناسبة عيد الثورة
الـــــذي غـــــيرّه قبـــــل أيام بعـــــد أن كـــــان يـــــوم  ينـــــاير/ كـــــانون الثـــــاني، لكنـــــه اختار تبكير موعـــــد

الخطاب كي يستبق التحركات الميدانية المقُررة ضده.

 أعلن سعيّد في هذا الخطاب استمرار تجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، ستكون يوم
 كما أعلن عن تنظيم استفتاء وطني حول إصلاحات دستورية في ، ديسمبر/ كانون الأول

يوليو/ تموز المقبل.

طيلة الفترة الماضية، كان قيس سعيّد يرفض تحديد سقف زمني لإجراءاته،
حتى أنه قال مستهزئًا: “من يريد خارطة طريق فليذهب إلى كتب الجغرافيا”.

م استشارة شعبية عبر منصات الرئيس التونسي -في خطاب متلفز من قصر قرطاج- قال إنه سينظ
إلكترونية من بداية يناير/ كانون الثاني حتى  مارس/ آذار المقبلَين، كما سيشكلّ لجنة تتولى تأليف

مختلف الاقتراحات، لتنتهي أعمالها قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

ية وقانون تنظيم الانتخابات وأضاف الرئيس التونسي أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستور
وغيرها على الاستفتاء في  يوليو/ تموز المقبل، واختار سعيّد هذا الموعد حتى يكون موافقًا للذكرى
الســنوية لإجراءاتــه المفاجئــة بتعليــق البرلمــان وإقالــة رئيــس الــوزراء والســيطرة الكاملــة علــى الســلطة

التنفيذية.

س لمصالحة جبائية مع كل من تورطّ في الاستيلاء على المال العام، على أن وأضاف أيضًا أنه سيؤس
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كثر المناطق فقرًا داخل البلاد. يقوم من أدُينُوا بالاستيلاء على المال العام بتمويل الاستثمار في أ

كما شدّدَ على أنه ستتم محاكمة كل الذين أجرموا بحقّ الدولة التونسية وحقّ شعبها منذ الثورة
التونسية، مطالبًا القضاء بأن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.

رسالة للخا
تحديـد المـدة الزمنيـة لإجراءاتـه الاسـتثنائية جاء لطمأنـة الخـا، إذ مـا فتئـت عـدة قـوى دوليـة دعـوة
قيــس ســعيّد إلى تحديــد ســقف زمــني لإجراءاتــه والعــودة إلى المســار الدســتوري، حــتى لا تنزلــق البلاد

. ية والاستبداد كما كان عليه الوضع قبل يناير/ كانون الثاني مجددًا إلى الديكتاتور

وفي آخــر بيــان لهــا، قبــل يــومَين، دعــت مجموعــة الــدول الســبع تــونس إلى عــودة “سريعــة” لعمــل
المؤســسات الديمقراطيــة في البلاد، وتحديــد “ســقف زمــني واضــح يســمح بعــودة سريعــة لســير عمــل
كدّت على أهمية احترام المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك برلمان منتخَب يضطلع بدور هام”، وأ

الحريات الأساسية لجميع التونسيين.

 

طيلة الفترة الماضية كان قيس سعيّد يرفض تحديد سقف زمني لإجراءاته، حتى أنه قال مستهزئًا:
يــق فليذهــب إلى كتــب الجغرافيــا”، إلا أنــه تراجــعَ وأعلــنَ عــن خارطــة طريــق يــد خارطــة طر “مــن ير
محــددة بتــواريخ زمنيــة، في محاولــة منــه للخــروج مــن المــأزق وضمــان تمويــل ميزانيــة الدولــة، بعــد أن

صارت تونس على حافة الإفلاس.

يُشـار إلى أن الرئيـس التـونسي قيـس سـعيّد يُحكـم قبضتـه علـى كـل السـلطات في تـونس منـذ انقلابـه
الدسـتوري ليلـة  يوليـو/ تمـوز المـاضي، حيـث جمّـد اختصاصـات البرلمـان ورفـع الحصانـة عـن نـوّابه،
ية القوانين، وأصدر تشريعات بمراسيم رئاسية، وأقال رئيس الحكومة، وألغى هيئة مراقبة دستور
وشكـّل أخـرى جديـدة عينَّ هـو رئيسـتها، وترفـض أغلـب القـوى السياسـية في تـونس هـذه القـرارات،

وتراها “انقلابًا على الدستور”.

هجوم على الجميع
أراد قيــس ســعيّد طمأنــة الجهــات الخارجيــة، لكنــه اســتغل خطــابه كالعــادة للهجــوم علــى منافســيه
ل هـذه المـرة أن هجـومه طـال أيضًـا أنصـار انقلابـه، فقـد ومعـارضي انقلابـه الدسـتوري، لكـن مـا يُسـج

كثر ممّا ذم معارضيه أنفسهم. ذمّهم أ



أمعـنَ قيـس سـعيّد في إذلال الجميـع دون اسـتثناء، حـتى مـن صـفّقوا لـه، إذ قـال إن همّهـم الوحيـد
المناصب، وتفننّ أثناء الحديث عنهم في استعمال كل مفردات التحقير والتقزيم، وأشار متهكمًّا أيضًا

إلى اتحاد الشغل الذي طَ مؤخرًا رؤيته تحت مسمّى “الخيار الثالث”.

أعاد سعيّد أيضًا توجيه الاتهامات لكل النواب وكل الطبقة السياسية و”المناوئين الذين دأبوا على
المكر والكذب”، معتبرًا أن كل منظومة  يناير/ كانون الثاني  “جائحة”، وتحدث عنها بنفس

نبرة الحديث عن جائحة فيروس كورونا.

 

وفقًا لقيس سعيّد، فقد كانت الأشهر التي قضاها بعد تولّيه المسؤولية الممتلئة بالألم والمرارة، واصفًا
اللقاءات التي عقدها مع الأطراف السياسية بـ”جلسات التعذيب”، واتهّمَ بعض السياسيين دون

أن يسمّيهم بالمتاجرة بآلام التونسيين بعد تفشي فيروس كورونا.

يــن بممارســات التنكيــل بــالشعب وإســقاط الدولــة التونســية، وقــال إن “البعــض كــانوا كمــا اتهّــمَ آخر
يسعون يوميا إلى تهريب الأموال والتخابر مع دول أجنبية، والبعض الآخر حصلوا على تمويل من

الخا قبل الانتخابات البرلمانية”.

وتعقيبًــا علــى هــذا الخطــاب، قــال الناشــط الســياسي التــونسي جــوهر بــن مبــارك، وهــو عضــو الهيئــة
التنفيذيــة للمبــادرة الديمقراطيــة “مواطنــون ضــد الانقلاب”، في وقــت متــأخّر مــن مســاء الاثنين، إن
الرئيس سعيّد “ظهر في كلمته متشنجًا وعادَ إلى خطاب التخوين والترهيب والملاحقات التي شملت

جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية”.

يس لمشروعه الخاص تكر
يثبـت الرئيـس قيـس سـعيّد مـرة أخـرى، وفـق قـول المحلـل السـياسي سـعيد عطيـة، أنـه “منحـاز فقـط
لمشروعــه الشخصي ولا تهمّــه لا توازنــات داخليــة ولا خارجيــة، بالنســبة إلى الرئيــس الصــورة واضحــة
هــة لأنصــاره فقــط، فاســتفتاء علــى المقــاس وجليــة، ســتكون اســتشارة إلكترونيــة علــى مقاســه وموج

فانتخابات بشروطه وتشكيل برلمان صُوري لا سلطة له أمام رئيس الجمهورية”.

كدّ في خطاب ليلة أمس أن مشروعه الشخصي يرى عطية في حديثه لـ”نون بوست” أن “الرئيس أ
مناقض لكل الطيف السياسي بالبلاد، وأنه يضعهم جميعًا في خانة الأعداء، إذ وصل به الأمر للتهكم
ــا صــاحب الســلطة يبً علــى اتحــاد الشغــل خلال ســخريته مــن مصــطلح “الخيــار الثــالث”، وهــو تقر

الوحيد منذ  سنوات الذي تجرأّ على اتحاد الشغل بهذه الطريقة”.

حرص قيس سعيّد في خطابه الأخير على طمأنة الخا، إلا أنه تجاهل البُعد



الاجتماعي والاقتصادي.

وري للمرحلة الانتقالية هو فقط استجابة خجولة للدعوات ويقول محدّثنا إن “التسقيف الزمني الص
كبر، الأجنبية، لكن في المحتوى فيه الكثير من التمويه والكثير من المخاتلة وتكريس للانقلاب بشراسة أ
ــــا جديــــدًا، نظامًــــا انتخابي ا جديــــدًا، وسيســــنإذ أراد ســــعيّد القــــول إنــــه ســــيكتب نظامًــــا سياســــي
يــدون” وبعــدها ســيكون لهــم برلمــان صُــوري علــى وســيصادق عليه التونســيون في اســتفتاء لأنهــم “ير

مقاسي”.

بدوره، قال جوهر بن مبارك إن سعيّد “أوغل وواصل الانقلاب بتحديد تواريخ لإجراءاته”، ووصفَ
الناشـط التـونسي كلمـة الرئيـس بـأن فيهـا “تماهيًـا مـع الخطابـات الفاشيـة الـتي يضـع فيهـا المتحـدث

ير أفكاره الشخصية”، على حد وصفه. نفسه مع الشعب في صف واحد لتمر

ورأى ابــن مبــارك أن “الاســتفتاء المرتقــب ســيكون موجّهًــا ليشــارك فيــه أنصــار الرئيــس دون ســواهم،
ومخرجات الأفكار والآراء ستكون على المقاس بعيدًا عن أي شكل سياسي ديمقراطي”.

 

يقــول الناشــط الســياسي ســليم الهمــامي لـــ”نون بوســت”، إن النقــاط الــتي أعلــن عنهــا ســعيّد ليلــة
أمس “أبعد ما تكون عن خارطة طريق واقعية تعالج ما آلت إليه الأمور، فهي بمثابة مهلة لتمكينه

التام من مفاصل الدولة، وستكون سببًا في مزيد المضيّ نحو المجهول”.

وأضـاف الهمـامي في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “الرئيس مـر بقـوة نحـو مرحلـة ختاميـة مـن رؤيتـه قبـل
تتويجهــا، بــالإعلان عــن الاســتشارة الافتراضيــة ومواصــلة تعليــق أعمــال المجلــس النيــابي لحين حلّــه

بموجب تنظيم انتخابات تشريعية بعد جمع وترتيب نتائج تلك الاستشارة”.

 

وتابع: “إن ما يقع لا يعدو أن يكون إلا مضيا نحو مجهول تامّ بكامل مؤسسات الدولة ومقدراتها،
واســتعداء لكافــة الطبقــة السياســية والمنظمــات المدنيــة بعــد أن هاجمهــا الرئيــس كنايــة لا تصريحًــا،

سها عنوة”. حدود منظومته التي يأس منها خا وبذلك حدّد مكان كل

ـــه تجاهـــل البُعـــد الاجتمـــاعي ـــة الخـــا، إلا أن حـــرص قيـــس ســـعيّد في خطـــابه الأخـــير علـــى طمأن
والاقتصـادي، فخطـابه الـذي امتـد لأكـثر مـن  دقيقـة لم يتضمّـن أي كلمـة عـن الجـانب الاجتمـاعي
والاقتصادي للتونسيين كأن الأمر لا يعنيه، رغم أن موارد الميزانية التكميلية لعام 2021 لم تتوفر بعد،

ومشروع ميزانية  لم يُط بعد.

تجاهـلَ سـعيّد انتظـارات التونسـيين الاجتماعيـة، رغـم أنـه وعـدَ منـذ الليلـة الأولى لانقلابـه الدسـتوري



بالاســتجابة لتطلعــات التونســيين الذيــن ســئموا الفســاد، لكــن يبــدو أنــه غــير مهتــم، ولم يــكُ كلامــه إلا
شعارات مجردو لا يطمح أن يُنزلها أرض الواقع.
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